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ورغم أن هذه الجماعة زعمت أنها الجماعة الوحيدة المؤهلة الحمل رسالة الإسلام وتنفيذها، وعدم التعلم زاعمين أنهم بذلك
يتشبهون بذلك الجيل الأول الذي حمل الدعوة ومدعين أنه لا يمن الجمع بين العلوم الشرعية والعلوم المادية أو علوم الفار كما

يقولون. يقولون عن خصائص جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم : فلم تتعلم أي الجماعة الأول ‐ الدين للدنيا، ولم يونوا يتعلمون العمارة
الأرض وبناء الدور، ويقول : نحن أمة أمية لا نتب ولا نحسب. فلا بد أن نون مثلهم أميين توجه كل جهدنا ووقتنا لنتعلم التاب

والحمة، وما دون ذلك فهو ضلال مبين ومت يتعلم الإسلام من أمض أكثر من نصف عمره ف تعلم الجاهلية؟ ومن أجل هذا
نقول أن الدعوة إل محو الأمية فرة يهودية الشغل الناس بعلوم الفر عن تعلم الإسلام، ووجود من يقرأ ويتب بيننا لا ينف أننا

نحن أمة أمية نوجه كل وقتنا لتعلم الإسلام (۱). إذ أن هناك فرقاً بين القول : إن الجماعة الأول لم تتعلم الدين للدنيا، وبين القول :
إنها تركت التعلم أصلا. كما أن هناك فرقا بين أن يون الرسول اله أمياً رسولا، وبين أن تون الجماعة المسلمة غير متعلمة (

أمية )، وقد أخطات جماعة التفير الهجرة فهم معن الأمية، كاليهود والنصارى بينما الأميون هم العرب الذين لم يتلقوا رسالات،
ويؤيد هذا قول ابن عباس : الأميون أي العرب كلهم من كتب منهم، ومن لم يتب لأنهم لم يونوا أهل كتاب (٢). والأميين ف قوله

تعال : ﴿وقُل للذين أوتوا التاب والأميين اسلَمتُم فَانْ اسلَموا فَقَدِ اهتَدَوا وان تَولَّوا فَانَّما علَيكَ البلاغ واله بصير بِالْعبادِ ) [آل
عمران : ۲۰) . أما الأدلة عل أمية الرسول اله فثيرة، منها قوله تعال : ﴿الَّذِين يتَّبِعونَ الرسول النب الأم الذي يجدونه متوبا

عندَهم ف التَّوراة والإنجيل ) [ الاعراف : ١٥٧)، وأميته اله لم تن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب، كما قال تعال : وما
كنت تَتْلُو من قَبله من كتاب ولا تَخْطُه بيمينك إذا لأرتَاب الْمبطلُونَ ﴾ [العنبوت : (٤٨). فإن اله علمه العلم بلا واسطة كتاب

معجزة له . لأن الصحابة رضوان اله عليهم كان بينهم كتاب يتبون الوح، وكتبه إل ملوك أهل الأرض، كما ورد أن الرسول أمر
زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، كما ورد أنه أمر أسارى بدر الذين لم ين لهم فداء، وأن يون عملهم هذا فداء لهم (۲). وامتن

اله سبحانه وتعال عليهم بهذا الفضل ف قوله تعال: ﴿لَقَدْ من اله علَ الْمومنين اذْ بعث فيهِم رسولا من انفُسهِم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم التاب والحمة ووان كانُوا من قَبل لَف ضلالٍ مبين ) [آل عمران : ١٦٤]. فه ليست كذلك بالنسبة لغيره،

ويزعم أصحاب التفير الهجرة أنه لا يمن التوفيق بين تعلم العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية أو المادية، أو أنه يمن التوفيق بين
بذل العمر ف صنع هذه المدنية الرائعة، والبلاغ والجهاد ف اله حق جهاده، وبناة المدنية أن يونوا عباداً له ف نفس الوقت ‐

ماتيح ف ماتِبطَي تُمبذْهبقلة الحياء، ثم ليفعل بعد ذلك ما شاء، وهؤلاء هم الذين قيل لهم ا نفسه أولا من كان يظن ذلك فليشهد عل
الدُّنْيا واستَمتَعتُم بِها فَالْيوم تُجزونَ عذَاب الْهون بِما كنتُم تَستَبِرونَ ف الارضِ بغَيرِ الْحق وبِما كنتُم تَفْسقُونَ) (الاحقاف : ٢٠)

(١) . قائمة عل هدى من اله ورضوان ولن هذا لا يعن أن المسلمين لا يمنهم التوفيق بين مقررات دينهم وقيمه، وبين معطيات
يقوموا بواجب البلاغ والجهاد، لا سيما وأن المسلمين لا يعانون عقدة الفصام بين العلم والدين الت ل ،العلم التقدم التقن

قادت النهضة العلمية ف أوربا وطبعتها بطابعها؛ وينمو ويتقدم تحت رعاية القيم الدينية، والمبادئ الأخلاقية المرتبطة به .


